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  اتــاريخ الحمامــــت

  جومانة بغداديإعداد                     

  

أصبحت في  قد  لى ألفي سنة قبل ولادة السيد المسيح، و       تاريخ الحمامات إ  يعود       

 مستقلة تديرها المدينة وتقوم حمامات بخارية       لاد مبانٍ يقبل الم  نهاية القرن الخامس  

قد عرف الحمامات منذ مئات الأعوام       ولنا الفخر بأن الشرق      .ساخنة، فاترة وباردة  

، الذي يعتبره إنجازاً حضارياً قلَّ نظيره     ) السونا(وبالتالي فقد سبق الغرب بإنجازه      

كان الحمـام القـديم فـي        ، إذ )السونا(فالحمامات قدمت نفس الخدمة التي يقدمها       

ن تكـون   أالمـستغرب     للمجتمعات القديمة، لذلك فمن غير     الماضي يعتبر منتجعاً  

يتعـدى أداء    خذت عنه أساليب المنتجعات والحمامات الحديثة من الجانب الـذي         أ

  ...)الدوش(وظيفة النظافة البحتة أو 

   وقد أنشأت الحمامات لخدمة العامة من سكان المدينة لحاجات وظيفية مرتبطـة            

عدم قدرة العامة جميعهم على إدخال الحمامات       وببدعوة الإسلام للنظافة والتطهر،     

القادرين على إنشاء هذه الحمامات بهدف استثمار        رغبة بالإضافة إلى نازلهم،  في م 

إنـشاءها   السلطات نظمت وقد .عليها الطلب لشدة وفير ريع من تدره أموالهم لما 



 ٢

يـصدر عـن     بذلك من تزويدها بمصادر الماء وقنوات الصرف، وما        وما يتصل 

وقد خـضعت هـذه     . ١داتهابنائها من دخان تحكّم أحياناً في تحديد مواضعها ووح        

وفق القواعـد    عملها الحمامات لإشراف المحتسب خضوعاً مباشراً يكفل استمرار      

   .٢والقيم الإسلامية

عرفت البلاد الحمامات منذ أيام المماليك، وسرعان ما كثرت في المدن الكبيرة                

رة  من الحضارة الشرقية التي يغفل الكثيرون اليوم فضلها على حضا          جزءاً لتصبح

المدن صيدا، بيروت وطرابلس التـي ازدهـرت فـي العهـد             الغرب، ومن هذه  

فيها، فمن بين مبانيها الأكثر فخامة وعظمة        المملوكي وكانت عاصمة يحلو العيش    

 فـي حالـة     ن حتى الآ   منها ٩بقي    حماماً ١٢التي وصل عددها الى     ) الحمامات(

ونسيان، ويعمل الآن     من إهمال  يرثى لها، لما تعانيه هذه الأبنية التاريخية الأثرية       

  ). حمام العبد(حمام واحد يدعى 

وقد ذكر النابلسي في رحلته بأن عدد الحمامـات فـي طـرابلس يـوازي عـدد                 

 دليل على أهمية الحمامات وبالتـالي النظافـة وارتباطهـا           ، وما ذلك إلا   ٣الجوامع

  .بالعبادة
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م لوحـده أو مـع      يسمح للمـرء بالاسـتحما     الحمام مبنى صُممت غرفه بشكل       

يعتبـر   كـان  والرومانية الاغريقية وخصوصاً المجتمعات وفي بعض  ،مجموعة

. رفاهيةنظافة و  عامل  للصحة والراحة، أما في مدن الشرق فيعتبر        أساسياً عنصراً

ويشتمل الحمام على مدخل صغير يؤدي إلى ممر منكسر ينتهي إلـى المـشلح أو               

جوانبه وتقوم فيه آرائك من خشب أو مـن        الذي تتوسطه بركة ماء على      ) البراني(

رخام مكسوة بالسجاد والطنافس ويشتمل على مواضع لخلع الملابـس وحفظهـا،            

الحمـام  " معلم"، وبه أيضاً مجلس     "الوزرة"حيث ينزع المستحمون ثيابهم ويرتدون      

ويتصل المشلح بالحجرة الأولـى     . الذي يأخذ الأجور ويشرف على العمل بالحمام      

حيـث يكـون     )الوسطاني(فهي القسم   هي التي تسمى الحجرة الباردة      من الحمام و  

فهي مزودة بأحواض الماء أو الهواء الـساخن المـار عبـر            ،   فيها الجو أكثر دفئاً  

الموجـود خلـف الحمـام،    " المستوقد"أنابيب فخارية بحيطان القاعة آتية من جهة     

نتهـاء ويجلـس     بعد الإ  ليها إ يخرج المستحم وهي نفسها التي     ، قليلاً افيرتاحون فيه 

وقد   للخروج، ستعداداً إ على مقعد حجري يتوسط الفسحة ليبرد جسمه لخمس دقائق        

حرص المعماريون في تصميم الحمامات الإسلامية على طهـارة المـاء، فجـاء             

يعـرف  فأما القسم الثالث    . ٤تصميم أحواض الماء وقنواته بطريقة معينة تكفل ذلك       

واحـدة   صـغيرة،  في الحمام ويتألف من عدة غرف وهو الأكثر عمقاً) بالجواني(

التي يتولاها المستحم بنفسه دون      وغرفتان للتبليل وهي المرحلة الأولى    ) السونا(ـل
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 ٤

التي بلغـت حرارتهـا     المياه   حجري قديم يستوعب  ) جرن(الحاجة الى أحد وفيها     

وكانت أرضية الغرف مفروشـة      ، ووعاء لصب الماء   أعلى درجة يتحملها الجسم،   

حيـث  ) التكيـيس (وبعد التبليل ينتقل المستحم الى غرفة       بالرخام لتسهيل تنظيمها،    

  بواسطة كيس مصنوع من شعر المـاعز       يقوم عامل مختص بحفّ جسم المستحم     

 تلييف جـسم المـستحم    الذي يقوم ب  " المليف"بعده يأتي   حتى يزيل الأوساخ عنه، و    

وبعـد الإنتهـاء مـن       .تهن يختار نوعه ورائح   أالصابون الذي يستطيع المستحم     ب

 ويلف المستحم بالمناشف حيث يذهب بـه إلـى          عاملينالحمام، يأتي شخص من ال    

الوسطاني، وبعد استراحة قصيرة يستبدل المناشف التي تكون قد تبللت، بمناشـف            

 وإذا  .٥أخرى، ثم يذهب به إلى البراني ويجلسه في المكان الذي وضع ثيابه فيـه             

حيث يُدلّك لمدة عشر دقائق،     ) المساج (قل الى غرفة  رغب المستحم يستطيع ان ينت    

بواسطة  فيتمالمياه  تسخين  أما  . العصبية وفيها تعالج الأوجاع   غرفة للتجار  ويوجد

 من  يستوعب خمسة عشرة برميلاً   ) مرجل ( نحاسي المستوقد الذي يوضع عليه قدر    

 ـ  وكان يسخّن قديماً   المياه يوضع في غرفة عند طرف الحمام،       ضلات  بالحطب وف

ليُسخّن بواسـطة    ن تدخل التعديلات الحديثة عليه    أقبل  ،  ٦والزبل وغيرها المناشر  

  . الحديث تماماً) الشوفاج(
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عبر قطع زجاجيـة خاصـة   الذي يمر   نور الشمس  من الحمامنارة  إتتم  كانت  و   

، فقطع الزجـاج هـذه تـسمح للـضوء          مزروعة بكثافة في السقف المكور كالقبة     

وكان يـستخدم فـي بنـاء        .٧ء، فتوفر بذلك الإضاءة الطبيعية    بالمرور دون الهوا  

الحمامات الآجر والحجر والرخام، وهي مواد تتحمـل المـاء، فيتناسـب بـذلك              

  . تعتمد على الماء التخطيط مع مواد البناء في آداء وظيفة الحمام التي

 للنـساء      كان يؤم الحمامات رجال ونساء من جميع طبقات المجتمـع، وكانـت           

، ويوضع على باب الحمـام قماشـة   يستبدل العمال بعاملات  عندها  محددة و  اتأوق

وكانـت   .٨منع دخول الرجال إليهـا    للدلالة بأن الحمام مخصص للنساء في     حمراء  

   .الحمامات تعمل ليلاً نهاراً

  

  طرابلس حمامات

 عراقتها في التاريخ الى    أما الحمامات في عاصمة الشمال طرابلس والتي تعود           

سنة، فقد بناها المماليك على الطريقـة التقليديـة الرومانيـة والبيزنطيـة              2500

 فتجاور المباني الأثرية والأبنيـة الحديثـة فـي         ،فيها الواقع مع الماضي    ويتعايش

 ـ قصص أعوام    ددالشعبية، وقبب الحمامات تعلو لتر     الأسواق ت علـى وقـع     خلَ
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 ١٢اجد في مدينة طرابلس     وكان يتو . والموسيقى وأبواق السيارات   أصوات الباعة 

  :ومنهامتقطعة   أقيمت على فتراتحماماً

  .١٩٥٥١٠ عام النزهة الذي أتى عليه طوفان نهر أبو علي أو ٩الناعورة حمام -١

 ـ  . منه شيء   الذي لم يبقَ   ١١يةقالطواحمام   -٢ جلات المحكمـة   وقـد ورد فـي س

  .١٢الشرعية بأن مكانه في محلة الصاغة

م الدين أبو محمد الحسن بن رمضان ابـن الحـسن           حسا"بناه   ١٣حمام القاضي  -٣

أزيـل  قـد   و،  خـان العـسكر   بقرب  ويقع  . ١٤هـ٧٢٣-٧١٦، بين سنتي    "القرمي

  .١٥لاحقاً

 السوسية، بناه صاحب جامع     –هو مملوكي يقع في باب الحديد        ١٦حمام العطار  -٤

وى  منه س  لم يبقَ ، وقد تهدم قسم منه و     "بدر الدين العطار  "أو  " ناصر الدين  "العطار

 . ١٧"الملاحة"، حيث البوابة الرئيسية المطلّة على بركة واجهته الغربية
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جنـوبي جـامع    " قبوة الحتـة  "ويقع في محلة     ١٨الدويدار أو   )الداودار(حمام   -٥

  .أجمل حمامات طرابلسمن يعتبر ، و١٩الطحام

، بناه مع الخان    "أسندمر كرجي "نسبة إلى   " أسندمر"حمام  هو  و ٢٠حمام الحاجب  -٦

آثاره ظاهرة علـى الـضفة    لا تزال ،  هـ٧٠٩-٧٠٠كان يواجهه بين سنتي     الذي  

 وقد سماه ابن بطوطـة      .٢١ بين الجسرين  ، في محلة السويقة   الشرقية لنهر أبو علي   

  .٢٢هـ حمام سندمور٧٢٦في رحلته إلى طرابلس عام 

  . لم نعثر على شرح له ٢٣حمام القلعة -٧

 وهو من الطـراز  ،"حمام العظم"و أ" حمام الباشا"وكان يُعرف بـالجديد  حمام -٨

باشا العظـم     بناه ابراهيم   ملاصق للجامع المعلق،   العثماني يقع في محلّة الحدادين،    

 متر مربـع    ٦٠٠م وهي مدة ولايته لطرابلس، مساحته       ١٧٣٠ و ١٧٢٣بين عامي   

ويتميـز بسلـسلة متداخلـة      . ك أنقاض حمام قديم من عصر الممالي      أقيم على  وقد
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 ٨

 حلقة أُفرِغت جميعها من حجر واحد، موجودة على بوابـة           ١٤ الحلقات تتألف من  

  .٢٤الحمام

 الكبيـر المنصوري  قرب الجامع    النوري   حي حمام النوري المملوكي يقع في     -٩

م ١٣١٠االله النـوري سـنة       بناه الأمير سنجر بن عبد    ،  ٢٥مقابل المدرسة النورية  

 وقـد وصـفه     .ءسيد فَقَد وظيفته بسبب وضعه ال     مربعاً، وق   متراً ٥٤٥ومساحته  

النابلسي في رحلته بأن في مسلخه بركة ماء متّسعة مثمنة من الرخـام الأبـيض               

الصافي، وفي داخله خلاو كثيرة وأجران غزيرة، وفي وسطه صفّة مـدورة مـن              

  .٢٦الحجر الرخام، وجميع بلاطه كذلك

وقد وصفه النابلـسي فـي      الذي يقع في محلة باب الحديد،       ن  الدي عزحمام   -١٠

عزالـدين أيبـك    "بناه الأميـر    . ٢٧رحلته بأنه أكبر من حمام النوري، وأحسن منه       

 يعتبـر مـن     .م١٢٩٩-١٢٩٥ /هـ٦٩٨-٦٩٤  بين عامي  " المنصوري الموصلّي

 أقيم على مل حتى منتصف الثمانيناتأشهر الحمامات في طرابلس، استمر في الع

  أصبح مهجوراً  د أن وبع متراً مربعاً،    ٧٤٥، مساحته   ٢٨لاتينية قديمة أنقاض كنيسة   
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أعيد الآن تأهيله ولكنه غير معد لاستقبال الزبائن، وما زال بانتظار           ،  سيئة وبحالة

  .افتتاحه أمام الزوار

ويقع في منطقة الرمانـة، بـين سـوق الـصياغين وسـوق             ) العبد(حمام   -١١

وجه كل    في الحمام الوحيد الذي يعمل حتى اليوم ولا يزال صامداً         وهو   الكندرجية،

لظروف حيث يستعيد فيه أبناء طرابلس ذكريات مجد غابر كـان فيـه الحمـام               ا

 الشرقي وسيلة التسلية الوحيدة في مجتمع متزمـت يـرفض التجديـد            أو التركي

  .والتغيير

وقد هدمه فيضان نهر أبو علـي  .  حمام الجسر ويقع في أول جسر اللحامين      – ١٢

  .١٩٥٥٢٩عام 

في  الكبير عقد الجامع  الكبير الذي يقع تحت    امالحم أو) العظم( حمامبالإضافة إلى   

  .الميناء مدينة

  

  حمام العبد

، ١٦٢٠عـام     سنة، وقد تم تشييده    ٣٠٠حمام العبد يقدم خدماته منذ أكثر من            

 وهناك قصة يتداولها الطرابلسيين عن أجدادهم ويرجحون أنها حدثت بين أواخـر           

نه قتل أحد المقربين    أعشر وأوائل القرن الثامن عشر، وتقول الرواية         السابع القرن
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ن خادمـه   أ، على أيدي مجهـولين إلاّ       ٣٠)ل السلطي آ(الباشا آنذاك، وهو من      الى

 من المجرمين هـرب الـى       يعمل لديه شهد على مقتله، وخوفاً      الزنجي الذي كان  

 القتلة عرفوا بأمره فقاموا     كان قد بناه سيده، إلاّ أن      طرابلس ولجأ الى الحمام الذي    

عنـدها   الجريمـة،  آثار خفاءلإ الحمام عتبة قتله على  ن تمكنوا من  أبمراقبته الى   

 اليـوم   والذي أصبح معروفـاً    )السلطي( المغدور أعطى الباشا ملكية الحمام لعائلة    

 ٥٠٠الرمانة في سوق الصاغة، مـساحته        سم حمام العبد، يقع الحمام في محلة      إب

 يؤدي الى الحمام    عشر متراً  ضيق طوله خمسة   ممر تفرع عن السوق  متر مربع، ي  

  . بوابة حديثة من الألمنيوم اليومحيث توجد في مدخله

الحمام بالدفء والبخار وروائح الصابون من الداخل الى الدار التي تتوسطها            يعبق

جة  وعند كل ضلع در،لها ثمانية أضلاع والدار مبلّطة بالرخام الأبيض بركة مياه

طويل مغطى بالوسائد والأقمشة الشرقية الطابع، وقد وضعت على  تؤدي الى مقعد

وتعلو الـدار   . الخشبية التي يستخدمها الزبائن   ) القباقيب( عشرات حدى الدرجات إ

أصـغر تحوطهـا     بقبة عند أعلاها   وتنتهي ،الأقل على قبة ارتفاعها ثمانية أمتار   

الـسقف   من وتتدلّى ،للتهوئة الأيام هذه لمث في صيفاً التي تشرع  الزجاج شبابيك

 ولوحـات  نحاسية وتحف أثرية أدوات الجدران على وعُلّقت ،قديمة مصابيح عدة
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 والى اليمـين    ،٣١﴾شيء حي  جعلنا من الماء كل   ﴿تحمل آيات قرآنية أبرزها تقول، و     

الزبائن   السطح متطاول يخصص لاسترخاء    ،امتداد الحمام على شكل قبو منخفض     

أو   للعمال يعدون فيه طلبات الزبائن من شاي أو قهوة          زاوية منه مطبخاً   وتستخدم

 ـ      ... زهورات أو نراجيل   ) الـسونا (ويتجمع المستحمون في الدار يخـضعون لـ

 بعـض   يمارس هوايته، وقد يجتمـع أحيانـاً       ومستتبعاته، كلٌ ) المساج(و والتدليك

قبـل   ورفاقه ليهإ حمام فيأتي ال) العريس( يستأجر النزهة، وأحياناً  يشبه الشبان فيما 

 وطبـال  عواد أحياناً ويحضر ،)عزوبية( ليلة آخر ولوداع للاستحمام الزفاف ليلة

  .سهرة حميمة ودافئة يحيون حيث كمان وعازف

 سـقوط  مـع  لفـوارق ا بينهم تسقط حيث الناس أصناف كل الحمام في يجتمع    

الآخر فيها   احة يتقبلون ويقضون بضع ساعات من الر     فينسون أجسادهم عن الثياب

فيستعيد  )المساج( الفروقات الاجتماعية متفاوتة، والمهم الراحة وبعض      مهما كانت 

الحمام  أما زبائن . أجواء الترفيه الصيفية والشتوية على حد سواء       الحمام في المرء

 نأعددها قليل بحيث أصبحوا يشكّلون فئة واحـدة ينـدر            من الناس  اليوم فهم فئة  

ها، وكم يشعر مستثمر الحمام والعمال فيه بالغبطة حين يأتي وفـد مـن              عدد يكثر

الـشرق   لقضاء ساعات قليلة من المرح في جو شرقي الملامح، انه سحر           الأجانب

  . ن أسس حضارتهم تمتد جذورها في عمق الشرقأليكتشفوا  الذي يجلب هؤلاء
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  حمام عز الدين
  

ى أيبك بن عبداالله الموصلّي نائب السلطنة       رحمة االله تعال   الى هذه تربة العبد الفقير   (

المتوفي في خامس شهر صفر من سـنة ثمـان           - الشريفة بالفتوحات المحروسة  

فـوق  ) الدين عز حمام( الكتابة تعلو  ، هذه )...وتسعين وستمائة من الهجرة النبوية    

خلفها قبر الأميـر عزالـدين أيبـك     نافذة في جدار في الجهة الشمالية للحمام، يقع

 ـ  ٦٩٨-٦٩٤موصلي حاكم طرابلس، الذي بناه بين عامي      ال  ١٢٩٥ هـ الموافق لـ

 ، مكان كنيسة القديس يعقوب الصليبية في قلب السوق الى جانـب خـان             ١٢٩٩و

  .الخياطين

أكبـر   هو الحمام الأول الذي بناه المماليك في طـرابلس وهـو          ) عزالدين(حمام  

لاتينية  بة يعلوها عقد مع كتابةحماماتها وأكثرها أهمية، ويطلّ على الشارع من بوا

بالأحرف الكبرى التي تعود للعصور الوسطى وعلى عتبة البوابة صـورة حمـل             

وحولـه   وهو الحمل الذي يضحى به في فـصح النـصارى،         تحوط رأسه هالة،    

 الدخول من هذه البوابة يفضي الى صالة واسـعة مـصلّبة          . وفوقها نقش زهرتان،  

 هذه الصالة قبة فيهـا قمريـات         الزوايا، وتعلو  وسطها نافورة متعددة   الشكل وفي 

حيث يتم خلع الثيـاب     ) بالمشلح(تميز الغرفة المسماة     العناصر ضاءة وكل هذه  للإ

في كـوة صـغيرة     ) قبقابه( ثيابه في خزانات كما يمكنه ترك      فيها إذ يترك الزبون   

 ـ       مصطفة تحت المقاعد، وبعد    د فـي   الحمام يرتاح على أرائك، وهذا المكان الوحي

   .والبخار وتترك فيه كل الأغراض الحمام الذي لا تصل اليه الحرارة
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البارد والفاتر والساخن التي تصل      يكون الدخول الى الأقسام الثلاثة    ) المشلح(ومن  

 بأنابيـب  تسخّن وكانت الساخنة والغرفة الدخان، لسحب أنابيب فيها ممرات بينها

خـسارة بنـى     أي ولتفادي من فتحات، وتخرج   الجدران  تمر في  حارة جداً  بخار

ضاءة فكانت الإ أما  من دون أن تكون فيها أي نافذة،    المماليك الجدران السميكة جداً   

فـي   أو زرقـاء وضـعت     الملونة، خـضراء   الزجاجية تتم بواسطة قعر القناني   

الحمام يحتضن ضريح البـاني     " أن   يذكر أيضاً  . مميزاً ما يعطي سحراً   القمريات،

  ".شعاره ليها كتابة تاريخية ونقوش تمثّلقرب نافذة ع

إلى أن قامت مديرية    الدين يلفّه الإهمال منذ منتصف الثمانينات،         حمام عز  كان   

ل، وسـيكون متحفـاً     ، إلا أنه لن يشغّ    الآثار اللبنانية منذ عدة أعوام بإعادة ترميمه      

  .طفق

 كانت تقام فيهما    عز الدين كانا من أشهر الحمامات في طرابلس، إذ        و العبد   اوحمام

التي كانت " النفاس"وكانت أعظم تلك الحفلات، حفلة    . وحفلات الأعراس  "الخلوات"

بعـد الوضـع،    " للوالدة"تقام بعد مرور أربعين يوماً على الولادة، وهو أول حمام           

حيث يدعون إليها عدداً غفيراً من النساء، فتقدم الفاكهة والمرطبات في جو ملـيء             

  . الرقص والغناءبالبهجة والطرب و
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   وزيادة في تكريم المدعوات، كانت توضع الترابة الحلبية ذات الرائحة الزكيـة            

في صينية كبيرة، حيث يتم نقعها بالماء ثم تذوب فيه ويصفى الماء            " بيلون"وتسمى  

  . ويوضع على الرأس بعد الإنتهاء من الحمام فتعطي الشعر رائحة الورود


